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فلسفة الدين عند بيرى

دكتور

محمد عبد الحفيظ

الفصل الأول   

طبيعة الدين عند بيرى
استحوذ الدين علي اهتمام الإنسانية سواء كان ذلك من قبل الرافضين للدين أو المؤيدين له نتيجة تأثيره المباشر والعميق . ونتيجة الأهمية التي يمثلها الدين حاول الكثيرون تقديم تعريف للدين ، وإن كانت الآراء قد تعددت في هذا الشأن ، نجد من أهم هذه التعريفات ، التعريف الوصفي والتعريف المعياري " فالتعريف الوصفي يتناول حقائق التجربة الدينية دون الحكم عليها ، ويوضح أن هناك معتقدات تسود عند وجود الدين .... أما التعريف المعياري فإنه يشير إلي ما ينبغي أن يكون عليه الدين ، وإن كان يتجاهل الوحي أو الإلهام المتواجد عند بعض          العقائد " (
)
وإن كان علينا أن نحدد موقف بيري من تعريف الدين سنجد أن موقفه غير محدد ومعالمه ليست واضحة وإن كان بشكل عام أقرب إلي التعريف المعياري ، نتيجة معاصرته وتأثره المباشر بأستاذه وليم جيمس الذي لم يرفض الدين تماماً وكذلك لم يؤيده كما يعتقد الإنسان المتدين ولا سيما في المسيحية " لأن الدين عند جيمس لم يتخذ شكل العقيدة التعسفية الجازمة ولا شكل الولاء لمذهب . فقد كان جيمس رجل إيمان ، وإن لم يكن مشايعاً لأية كنيسة أو مذهب أو ملة أو عقيدة ضد باقي العقائد "  (
) 
   وتأكيدنا علي تأثر بيري بفلسفة جيمس بصفه عامة ولا سيما فيما يتعلق بموقفه من الدين نجد تأييده لموقف جيمس من  الدين بشكل عام ،  ومدافعاً عنه ضد من ينتقد موقفه من الاعتقاد الديني  ، حيث وجه إليه النقد من قبل " ناقدوه بالمرافعة عن الرخصة في الاعتقاد في حين أنه علي النقيض كان غرضه صياغة قواعد للاعتقاد . وأيا ما كان رأي المرء في التطبيقات الدينية الواسعة لقواعده فإن أطروحته في غاية البساطة . ولقد ذهب بأنه في حالات معينة حين يكون كل من الاعتقاد والشك ممكنين فعلي الأرجح الوصول إلي الحقيقة بالاعتقاد أكثر مما يحدث بالشك أو علي الأقل تتساوى كفتا الترجيح مع إضافة المزايا والفوائد الأخري  " ( 
 ) 
يذهب  بيرى إلى أنه إذا افترضنا جدلاً عدم وجود الأديان ، وتعين على الإنسان أن يبدأ مرة أخرى مواجهاً الحياة من جديد بدون أي ثقافة دينية أو تقليد ديني أو مؤسسة دينية ، فإن هناك دوافع كامنة فيه ستستحثه على اكتساب الدين ، فالدين  ( هو الهم الأعمق لدى الإنسان) ،  ومهما كانت نظرة البشر بدائية أو متطورة فإنهم يدركون دائماً أن هناك قوى محيطة تتوقف عليها مصائرهم في النهاية (
) .
ففي المراحل المبكرة لتطور الإنسان " أحس بقوى مستبدة قاهرة وغامضة تحيطه من كل جانب ، أما الإنسان الحديث فيتفاخر بسيطرته الكبيرة على الطبيعة وهى السيطرة التي تتسع باستمرار غير أنها فى ذات الوقت تعكس قلة حيلته , فكلما زاد غزو الإنسان وانتصاره كلما زاد ما ينبغى أن ينتصر عليه  ، أضف إلى ذلك الموت الذى ما زال يواجه الإنسان باعتباره حافة الهاوية " (
) .
وبصفة عامة فإن الدين لا يمكن تعريفه على أنه عبادة ( الله ) الذي يتم إدراكه من خلال العلاقة بين قوى الطبيعة ، ومدى القدرة على السيطرة عليها ، وعندئذ فإن الديانات القبلية البدائية سواء المصرية , أو الإغريقية , أو الهندية وحتى الصينية ليست دينية على الإطلاق (
) .

وتأسيساً على ذلك فسوف يشتمل الدين انطلاقاً من هذا المعنى  العام والشامل على ثقافات إلحادية .

ويرى البعض أن الشيوعية ملحدة وضد الدين لأنها تنبذ المسيحية. ولكن بنفس الروح يعلن نقاد الشيوعية أن الشيوعية ذاتها هي ديانة قائمة بذاتها ، فهى تُعلى من قيمة الثورة ( ثورة البروليتاريا ) فوق كل الأهداف والغايات الأخرى , ويعتقدون أن نجاحها تضمنه قوانين الطبيعة والتاريخ ، إذن فسواء قال الفرد أن الشيوعية ملحدة أو أنها صنعت إلها ذا قوة اقتصادية فإن ذلك يعتمد على فكر الفرد ورؤيته الخاصة (
) .
ويؤكد بيرى أن " البوذية ـ وكذلك الشيوعية الماركسية ـ  لا تعترف بإله بالمعنى المسيحي ولكن البوذية تُعلم أن النرفانا (السعادة القصوى)  هي الخير الأسمى , وأن القانون الكامن فى الطبيعة يسمح بتحقيق النرفانا فى عالم الواقع  .  بل إنه يمكن القول بأن البوذية لها إلهها الخاص، إذا كان المقصود بالإله القدرة على تحقيق الخلاص للإنسانية كلها " (
) .

وكذلك فإن حصر الدين بشكل عام في أشكاله الخرافية أو البدائية يمثل خطأً كبيراً . فقد تكون الأديان سامية أو متدنية , بدائية أو متطورة , خرافية أو تنويرية , رافعة من الشأن أو محقرة و تحط منه . ورغم ذلك تظل أدياناً ألهتها قد تكون واحداً أو متعددين , حقيقيين أو غير حقيقيين (
) . 
ويذهب إيمرسون Emerson  إلى نفى العلاقة بين الله والسيطرة على الطبيعة فيقول " الطبيعة ليست عاطفية النزعة إنها لا تلدنا ولا تدللنا . ولابد لنا أن نرى العالم رديئاً خشناً ومكفهراً , فهى لا تمانع في إغراق رجلاً أو امرأة , بل قد تبتلع سفينتك مثل حبة أو ذرة تراب " (
) .
ويرى بيرى أن الحياة الاجتماعية لتجمع بشرى ما سوف تنعكس دون شك على طبيعة الدين ؛ فالمجموعات الاجتماعية المقيدة بإحكام بروابط الدم سوف تميل لعبادة إله قبلي ، أما المجتمعات الفاشية بدرجة عالية فسوف تفضل كنيسة فاشستية والمجموعات الاجتماعية التي تتسم بدرجة من التماسك سوف تميل إلى الاعتقاد بأنه إذا كان لابد من انقاذهم فليكن الانقاذ لهم جميعا  والمجموعات القومية بدرجة عالية تميل لعبادة إله قومي (
) . 
ومن الناحية الأخرى بقدر ما تكون المجتمعات فردية (تؤمن باستقلالية الفرد) , سيتحول الاهتمام والحاجة نحو دين شخصى أو خاص ، وبقدر إيمان المجتمع بقيمة العبقرية الفردية والنبوغ فسوف يعبر الدين عن نفسه في شكل حكماء متدينين وقديسين (
).
 
ويذهب بيرى إلى أن الدين ينشأ باعتباره بياناً أو برهاناً للعقلية الإنسانية ، ويتشكل من قضايا هي من مهام علم النفس ، فهى من نتاج تفكير الإنسان ,مثل تخيله وقدراته الإيمانية . إنه يرسم على أوتاره العاطفية ومخاوفه . ولاشك أن قدرته على الحلم وتذكر أحلامه زودته بمفتاح ظاهري للقوى الخفية التي تحدد أو تحكم مصيره . إلا أن إرجاع الدين إلى الأحلام فقط أو إلى الهلوسات أو إلى اللاشعور هو ارتكاب للخطأ الغير مبرر وهو افتراض أنه لابد من وجود سبب واحد عندما يوجد أسباب عديدة بشكل واضح  (
)  . 
ويؤكد على أن أحد أبرز الدوافع وراء تشكيل النسق الدينى هى          التقاليد والتقليد والحاجة الاجتماعية لدى مجتمع ما فهى تعكس مفاهيم البشر عن الإله ، فالإله منقوش أو مطبوع في الأب , الحاكم , القاضي , القائد أو مالك الأرض ،وسوف يعكس كل دين معين أو خاص الشكل الخاص لهذه التنشئة الاجتماعية السائدة في مكان أو عصر معين .فإذا كان الدين مرتبطاً بطلب المعرفة فسوف يتأثر بالفلسفة والعلم المتقدم . وحيث أنه يتضمن التخيل فسوف يتأثر بالآثار الفنية والاختيارات الجمالية وتفضيلاتها . وفي النهاية سيصبح أي دين معين نتاج تاريخه الماضي الخاص به وذاكرة لإخفاقاته  (
).
ويحدد بيرى أحد أهم الوظائف الكبرى للدين وهى أن ينعكس إيجابياً على الحياة نفسها ؛ فالدين الذي يفشل في توليد مثل هذا الإيمان الحي مثله مثل الضمير الذي لا يعبأ صاحبه  بما يقره عليه , أو مثله مثل الحكومة التي لا تتحكم أو تسيطر ، أو قانون لا ينظم ، أو اقتصاد   لا ينتج و لا يوزع بضائع ، أو تعليم لا يستفيد منه أي فرد (
) .
ومع ذلك يبقى الدين له غرضه أو هدفه الخفي . فهو يبرر ذاته بإدعاء أو مطلب مزدوج . ففى حين  يطلب من أتباعه توجيه العواطف أو الميول والرغبات الخاصة بهم إلى الخير الأسمى أو الأعلى ، نجده فى المقابل يطلب معرفة وكشف الإشكاليات التي تسود هذا العالم بشكل عام(
).
بدون شك وجود الدين له قيمه المباشرة وعدم وجوده يدل على غيابها والمؤمن متحرر من وخزات الحيرة . أما غير المؤمن فيحسد المؤمن على هدوئه النسبي ويقول ( أتمنى لو أستطيع الإيمان ) لأنه ـ أي الغير مؤمن ـ ( يقلقه و يؤرقه الشك ) ويرغب في الهروب من هذا الإحساس  ؛فالمؤمن لا يهرب فقط من أرق الشك ولكن أيضا من الشعور بالعجز فإيمانه يمنح حياته تماسكاً وقوة إضافة إلى التفاؤل والأمل  فى حين أن غياب الدين يمثل معنى أساسي للتشاؤم و الإحباط  واليأس (
) 
وهنا نجد بيري يتحدث عن الدين بلغة نجدها بشكل واضح في فلسفه جيمس الدينية مما يؤيد وجهة نظرنا بتأثر بيري بفلسفة جيمس الدينية . حيث لا يهتم جيمس إلا بالنتائج العلمية بشكل عام ولا سيما في موقفه من الدين . وبناء عليه من وجهة نظر جيمس لا يوجد معني في سؤالنا عن أصل الدين أو مصدره ، لأن ذلك لا يؤدي إلي شئ سوي تجاوز الواقع العملي الثري . والمتدين عند جيمس أكثر تفاؤلاً وأكثر بعداً عن التشاؤم " لأن الإيمان الديني هو العلاج الحقيقي لتجاوز القلق .. وأن الشخص المتدين الحق لا يمكن زعزعته ويمتلئ برباط الجأش"( 
)  

و الإيمان الديني هو " إيمان تفاؤلي بدرجة كبيرة , فحياة المؤمن تكتنفها نعمة المرح أو البهجة ونظراً لثقته في النصر النهائي للخير الأسمى . ويستطيع المؤمن أن يتحمل بجلد وصبر منقطع النظير الانتظار اللحظي أو المؤقت للخيرات أو المصالح الأدنى ، ويتعايش مع العثرات و الهزائم المؤقتة التى يعتقد أنها عارضة ولن تستمر طويلا "(
)
ومن ناحية أخرى فالرموز الدينية إضافة إلى الصلاة و الوعظ والعبادة الجماعية سوف تكون كمقوٍ لإرادة المؤمن , وتغير من عاداته ومن ترتيبه للقيم وهى بطريقة أخرى ستتسبب في تغيرات عميقة في الشخصية تعرف بظاهرة الانبعاث الروحي للإيمان (
) .
إن الدين من هذا المنطلق لهو علاج نفسى للإنسان وذلك إذا نظرنا إليه من جانب علم  الصحة العامة متضمناً ليس فقط الصحة المعنوية والروحية ولكن متضمناً الصحة الجسدية أيضاً ، وذلك نظراً للتفاعلات و ردود الأفعال الدقيقة بين الفعل والجسد وبالنظر إلى الدين بهذا الأسلوب فإنه علاج يمكن تناوله كمنبه أو كحافز أو حتى مسكن ومخدر . (
).
وفي هذا السياق يؤيد بوترو الاعتقاد الديني ويقارنه بالإيحاء في الطب حيث يعتقد المرء أنه يعمل بأساليب مادية ، وعلي الرغم من ذلك يجد نفسه مرغماً علي إضافه ما نسميه اليوم بالإيحاء الذي يؤثر في الغالب أكثر من الأساليب المادية ، ولذا " يجلب الطبيب الشفاء الذي يعترف هو نفسه بأن كل علاج فيه جانب من الإيحاء ..  فالإيحاء في الطب سواء عند المريض أو الطبيب يفترض الإيمان بقوة الطبيعة في العلاج وبقوة الإيمان ذاته  أي بإعتقاد شبيه بالاعتقاد الديني "  (
)
 وعلى العكس من ذلك قد يكون الدين سبباً فى الأمراض النفسية فهو مثله مثل الوظائف الإنسانية كلها قد يعاني من تجاوزاته الخاصة  ، إنه يمكن أن يكون غير مأمون في جرعاته الزائدة عن الحد .. إذ يمكن أن  يتخذ كوسيلة تخفيف من أسباب أو حالات القلق الدنيوية أو ربما يتسبب في قلق آخر أكثر حدة  كالخوف من جهنم (
) .
ومن ناحية اخري يتعرض الدين  لخطر التحريف من قبل هيئة (أو مؤسسة) ؛ فالدين يعاني بشكل سيء ليس من التشدد المفرط ولكن أيضاً من التمسك بالطقوس والشكل الكنسي . إن مراسم التقرب إلى  الله قد تتسبب في حب للمراسم ونسيان الله . وفى كثير من الأحيان تصبح الكنيسة أو المؤسسة الدينية  قادرة على إبطال جزء من الدين وحل آخر محله وهو ما يشوه هذا الدين بمرور الوقت  ،  وإدراك هذا الخطر كان يمثل دافعاً كبيراً ـ إن لم يكن أساسياً ـ للإصلاح البروتستاني , كما أنه دافع متواتر لكل عمليات الإصلاح الديني كما لو كان الناس مكرهين بين وقت وآخر لقول دعوناً نعود إلى إنقاذ الأرواح  إلى جوهر الدين , وبعيداً عن الأمور الثانوية , وعن وسطائه و أشكاله وعن طقوسه ومواطن الشرك به (
) .
وفي هذا السياق نجد أن بيري ينتقد الكنسية كمؤسسة دينية ، وكذلك نجد موقفاً مشابهاً لذلك عند فولتير الذي " كان يعارض بشدة المؤسسة الدينية الرسمية " (
). 

ولذلك ينتقد فولتير موقف اللاهوتيين ويحملهم مسئولية إثارة البغضاء والتفكك وليس" منتين ولا لوك ولا بييل ولا سيبينوزا ولا هوبز ولا اللورد سافتزبري ولا السيد كولينز ،  ولا السيد تولاند هم الذين تسببوا  في إحداث الخلاف في وطنهم ،  ولكن من تسبب في ذلك في أغلب الأحوال هم اللاهوتيون " (
).
وأفلاطون في فقرة شهيرة من الجمهورية Republic يرفض الدين والآلهة ليس بسبب عدم وجودهم وإنما بسبب عدم وجود أي قيمة لهم . فالدين الأوليمبي  من وجهة نظره يدعو الناس إلى عباده ليست مبجلة ، فعمليات الخداع والفسوق الخاصة بالآلهة كلها تستحق الإدانة إلا أنه بدلاً من ذلك يتم تمجيدها وتعظيمها (
).
كذلك يذهب بيرى إلى أن "الأعمال الوحشية الصادمة والتي يتم روايتها في العهد القديم يتم غفرانها أو التجاوز عنها من خلال عقيدة التقوى اليهودية وكذلك فى المسيحية ، وكلا الجانبين يستحضران الله في كل صراع ،  وهذا الإله هو من  أكد على الموالاة السياسية والعدوان القومي" (
) . 
وفي هذا السياق نجد من ينتقد الألوهية في أديان التوحيد لأنه             " يغير أوامره أو صاياه من نبي لآخر ومن دين لدين "  (
) . 

  وفي المقابل نجد من يدافع عن الإلوهية والقيمة الإيجابية للإيمان الديني ، ولذا يصف مارسيل المبررات التي يتذرع بها الرافضون للإيمان بأنها مبررات واهية ويرفض موقفهم الرافض للإلوهية " لأنهم ينتهزون كل فرصة لإيضاح أن الكون ناقص ولا يفي بمطالبنا "  (
 )
واتساقاً مع موقف مارسيل المؤيد للإيمان يذهب إلي أن" الخطيئة  ، والنعمة الإلهية ،  والخلاص ،  ككلمات قد تكون قديمة ،  ولكن كحقائق ليست كذلك لوجودها المباشر والحقيقي في أعماق قلوبنا " (
 ). 
إن الاعتقاد الخاطئ  بأن الدين أكثر من كونه أمر أخلاقي وانه بالتالي محصن من النقد الأخلاقي ، وهذا يدعو إلى التجاوز عن الأخلاقيات بدلاً من استيعابها داخله . 

وفى المقابل نجد الديانات الوضعية  تقر عادات المجموعات الاجتماعية التي تنشأ بها ، ونجد البوذية والهندوسية تعلمان الإحسان كوسيلة للخلاص أما اليهودية  والإسلام ففيهما يتم التأكيد على أوامر الله وقواعد السلوك الصحيح ، وفي المسيحية تتم المساواة  بين حب الله وحب الجار (
).

الفصل الثاني

الديـن والأخـلاق
بداية يفترض بيرى أن الدين يتضمن الأخلاقيات , وهنا ينشأ السؤال الآخر عما إذا كانت الأخلاقيات تعتمد أو تقوم على الدين أم لها أرضيتها أو أساسها الدنيوي المستقل .

فتقديم الدين للأخلاقيات بدافع مساعد ، وهذا الدافع المساعد هو في أغلب الأحيان شرط ضروري للممارسة الأخلاقية .. فإن هذا أمر غير قابل للنقاش . فالناس يتم حثهم لاتباع الأوامر الأخلاقية و الفضيلة على وعد بالمكافأة أو تهديد بالعقاب، وقد يحتاج البالغون ـ وكذا الأطفال ـ هذا الحث ، وكل هذا مهم في تاريخ الدين , وعلى سبيل المثال فإن هناك حقيقة أن البشر مطبوعين بشكل أكثر استعداداً على أن يكونوا عادلين عندما يؤمنون بأن الله يأمرهم بالعدل (
) . 
ولكننا نجد أن طاعة القانون في الحياة الأخلاقية أكثر وضوحاً في الديانة المسيحية ، لأن القانون يأتي من مصدر مفارق . والطاعة تتناقض تماماً مع الطاعة المتواجدة لدي الحكيم الرواقي(
) لأن طاعة الأوامر الإلهية في المسيحية من منطلق أنه أراد ذلك فقط ، بصرف النظر عن معقولية تلك الأوامر اعتماداً علي الثقة غير المحدودة في خيرية وحكمه الإله المطلق .
ومع ذلك يذهب البعض إلى انفصال الأخلاق عن الدين على اعتبار أن  واجب العدل والإحسان يقوم على أساس الحب الأخلاقي للخير، وأن استقلال أو انفصال الفضيلة عن الدين تمتد إلى القوانين الأخلاقية ، فلو لم يكن هناك دين لدى البشر لاضطروا مع ذلك أن  ينظموا  أنفسهم أخلاقياً بسب  صراعهم من أجل المصالح وإكراههم على ذلك على وعد بمزايا أو منافع دنيوية ، وبذلك اضطروا لإيجاد ضمير اجتماعي , من هنا تنشأ المشكلة الحتمية والدائمة الخاصة بعلاقة الدين  بالمؤسسات  أو القوانين الاجتماعية التي تمارس وظيفة أو مهمة التوجيه الاجتماعي فى أى مجتمع إنساني  (
).
ونجد أن برونو فيلسوف عصر النهضة أول من حاول تقديم موقف من الإلوهية بأن وحد بينه وبين الكون اللا نهائي رافضاً علو الإله والوحي . والأخلاق عنده والطوائف الدينية ليست إلا من ضرورات المجتمع المدني ولا تعبر عن أي حقيقة متجاوزه للطبيعة (
 ).
وتستبدل المسيحية الأوروبية الخلود بالبعث فالإنسان خالد , والموت حقيقة ، والأمل هو أنه بعد موت الفرد قد يحيا من جديد ، والمسيح هو الإله المجسد وبعث المسيح يرمز إلى الإيمان بأن ما يموت ممكن أن يحيا مرة أخرى (
) .
يذهب بيرى إلى أن  فكرة التسامح الديني المشهودة الآن بلا تحفظ ويتم ممارستها في أغلب بلاد العالم المتحضر هذه الفكرة نشأت تاريخياً من الحروب الدينية فقد دفع التعصب الطائفي كل طائفة للمحاولة بالقوة أن  تسيطر وتحول غيرها إلى دينها  أو تدمر منافسيها . وكانت النتيجة الانزلاق بالمجتمع إلى حالة من التشوش وتدمير أو تحقير كل مصالحه أو الجوانب الثقافية المضيئة بما في ذلك التقوى الدينية ذاتها (
)  .

وقد كان الدرس الأخلاقي الذي تم تعلمه بشكل مؤلم هو اختزال المزاعم الطائفية إلى النقطة التي يمكن عندها أن تعيش طائفتان أو أكثر في سلام ، وفي نفس الوقت تم اكتشاف أن هناك أشياء معينة لا يمكن فرضها بالقوة وأن  الاضطهاد الديني يدمر ويثبت أن القوة لا تحض على أكثر تقدير إلا على الالتزام الخارجي أو الظاهري ولا تخلق أبداً الصدق الداخلي الذي تكمن  فيه التقوى الحقة . إن نتاج التسامح الديني هو ترسيخ مسألة الحرية الدينية (
) .
من هنا فإن الهدف من القوانين الأخلاقية هو حماية الحرية وليس تدميرها فلو أن شخصاً أو مجموعة من الأشخاص اختاروا أن يعتقدوا في إله وأن يتعبدوا إليه  بأسلوب أو بطريقة معينة فالفضيلة تقر و تنصح بأن يسمح لهم القيام بذلك دون تدخل من  الأشخاص الآخرين أو المجموعات الأخرى (
) .

والحرية الدينية شأنها شأن الحريات الأخرى لا تفيد الشخص الذي يستمتع بها بل تمتد ويعم نفعها على المجتمع ككل , مثلها مثل  حرية العلم والفن التى  لا يتمتع بها على نحو صحيح العلماء والفنانون فقط  .
والمبادئ التي تدعو إلى  حرية الاعتقاد الديني والعبادة الدينية يجب أن تتضمن أيضاً الحرية في  رفض الدين ،  هذه الحرية التى يجب أن تقرها الدساتير. فالدستور في روسيا السوفيتية يعكس ثقافة مضادة للدين بشكل واسع  فى حين أن  الدستور الفيدرالي في الولايات المتحدة ينص على  : " لن يصدر الكونجرس قانوناً لا يحترم    الممارسة الحرة للأديان أو يجرم الممارسة الحرة له   " (
).

فالرأي العام الأمريكي ـ مؤيداً بأحكام المحاكم الأمريكية ـ اتبع منطق مبدأ التسامح : للإنسان الحرية في الاعتقاد الديني  شريطة عدم الإضرار بالسلم العام للمجتمع (
).

ويذهب بيرى إلى " أهمية  الفصل بين الكنيسة والدولة  ، والتزام الدولة بعدم إبداء أي محاباة أو تفضيل خاص لأي عقيدة طائفية أو ثمة شكل من أشكال العبادة الدينية ، أما هؤلاء الذين يصرون باسم الدين على أن  الدولة مثلها مثل المؤسسات الأخلاقية الأخرى تدين بالولاء لمبادئ عليا ، هؤلاء يعلنون ذات الحقيقة التي أعلنتها العلوم الإنسانية التي تنظر فيما وراء المنافع  كعلاقة الضمير بالسياسة " (
) .

والدين كذلك يجب أن يدعو البشر ليس فقط إلى سبل الخلاص ولكن إلى ما هو مستحق للخلاص أيضاً ؛ فالمؤسسون الدينيون , والحكماء , والأنبياء , والكتب المقدسة كلهم يتميزون برؤية نموذجية تتجاوز القيم الواقعية الموجودة على الأرض  إلى قيم أخرى أكثر سمواً .

وانطلاقاً مما سبق يجب على الدين الحق أن يؤكد على الفضائل والأعمال الصالحة والواجبات التي تنطوى  عليها الغاية الأخلاقية للسعادة القصوى , ويجب على الدين أيضا أن يتحالف مع الضمير العلماني , والسياسة , والقانون ، والاقتصاد فيما يتعلق بهدفهم العام الداعى للقضاء على الصراع وتأكيد روح التعاون ، باستخدام نفس المعيار قد نرفض الدين إذا كان  يعفي البشر من المسؤوليات الأخلاقية والمدنية (
) .

ويرى نقاد الدين أن رفضهم للدين بسبب تحريفاته أو قيوده الأخلاقية الشديدة  ، و مسؤوليته بشكل كبير عن الأفكار الخاطئة (
) .
وإذا نظرنا تاريخياً نجد أن العودة إلي التراث القديم نتيجة الجمود الذي سيطر علي الفكر الغربي في العصر الوسيط ،  أدي إلي انهيار اللاهوت والميتافيزيقا التي تسانده ، ساعد ذلك في انتشار وتعضيد موقف المعارضين للدين . وكما لو كان صحيحاً ذلك القول بأن الانحطاط أو الجمود كان هو السبب الرئيسي في التحول من العصر الوسيط إلي العصر الحديث(
) 
ويذهب هؤلاء إلى أن الدين ليس متهماً بتشويه والحط من شأن الفضيلة فقط ، ولكن بإعطائها أهمية مفرطة  ؛ فقد يكون الدين وسيلة للتسلط على الضمير بشكل مرضى يعذب الإنسان بالإحساس بالذنب والتوعد بيوم الحساب . فقد  ينتقل الدين من التقيد أو الالتزام المفرط إلى النقيض المتشدد لهذا الالتزام المفرط والعكس , متصوراً الله باعتباره مجرد مصدر للأوامر و النواهي ويعاقب المخالف أو المذنب ، وهو ما يحول الدين إلى ممارسات يتوجب العمل بها حرفياً أكثر منها روحياً (
).
ويوجه بيرى نقده للاعتقاد بأبدية الحياة فى الفردوس وما بها من خيرات ونعم لا تحصى ، إذ يرى أنها "فكرة تبعث على الملل وكذلك فلا تقوم على قناعة عقلية فجهنم  والأعراف (حاجز بين الجنة والنار) عند دانتي Dante أكثر اقناعاً من الجنة . لكن مباهج أو أفراح الجنة يتم تمجيدها و الإشادة بها ترغيباً فيها وفى الوقت ذاته تصبح غير ذات معنى. ويفشل الخيال فى الإجابة عن السؤال حول ما يفعله الملائكة والقديسون في وقت الفراغ الذي يتمتعون به إلي الأبد " (
)

فالله عادل بلا حدود ومحب بلا حدود  ومع ذلك فهو يسامح ويعاقب غير أن عالم اللاهوت المسيحي لم يستطع بشكل عقلى التوفيق بين هذين المتناقضين . فالله شخص ومع ذلك يُنكر عليه تلك الروابط أو العلاقات بالبيئة الطبيعية والاجتماعية التي لا معنى للشخصية بدونها والله ليس به نقص أو عيب وفي نفس الوقت هو القوي والخالق لعالم يزخر بالشر (
) .
الفصل الثالث 

الديـن وقضية التفاؤل والتشاؤم
يعرف بيرى كل من التفاؤل والتشاؤم على أنهما اسمان أعطيا أو أطلقا على الشعور الخاص بوجود أمل أو عدم وجوده حيال المستقبل أى تمنى الأحسن والخوف من الأسوأ . فهناك أسس وأسباب لوجود الأمل وأخرى لعدم وجوده ، بينما يركز التشاؤم الانتباه على الاهتمامات السلبية وعلى فشل الاهتمام الإيجابي إنه وعلى حد قول بيرى : " يجد أدلة زاخرة أو وافرة للامبالاة الموجعة من جانب الطبيعة والفساد الإنساني والقسوة والجشع والحرب والمرض , ويضرب على وتر الفجوة الشاسعة بين ما يقوم به الإنسان من أفعال وبين مُثله وإنجازاته . وهناك تشاؤم صحي مفيد يكمن  في القلق من الشر لإدراكه أنه لا خير إلا في تجنبه " (
).  

ويرى بيرى أن الأديان تختلف  في مدى أو درجة التفاؤل والأمل . فقد يعتبر الإنسان سعيدا إلى الدرجة التي فيها يستشعر المؤمن بحريته وبإرادته المستقلة  ، أو تعيسا متشائما إلى درجة قيامه بتفسير دعمه مالياً بأنه ابتلاء من الله ، فقد لا يتمنى أكثر من الهروب من غضب الإله أو تحقيق حالة من القبول والاستسلام لمشيئة الله . ومع ذلك فإن أغلب الديانات تعد أتباعها بتقديم وسيلة مريحة للغاية من أجل الخلاص (
).

ويقوم التفاؤل ـ كالتشاؤم ـ أيضا على الانتقاء أو الاختيار , وهنا أيضاً يتوافر لدى المتفائل الشعور  بوجود  مقدمات للنجاح والفلاح وهو ما يشعره يقينا بهذا التفاؤل ، إن اختيار جانب من هذه الاتجاهات ـ التفاؤل أو التشاؤم ـ  من جانب الإنسان ربما يعكس مزاجه و حظوظه الشخصية وحتى الحالة اللحظية لديه ومع ذلك تبقي قراءة متنوره وواضحة للطبيعة والتاريخ لا تضمن تفاؤلاً كاملاً ولا تشاؤماً كاملاً (
).
نجد تأثر بيري بفلسفة جيمس الذي يذهب إلي القول بأنه " كيف يتأتي لهؤلاء الذين يعملون بالفلسفة أن يذهبوا إلي أنه من الممكن بناء فلسفة بدون مساعدة الميول الشخصية والاعتقادات الفردية" ( 
 )
دافع بيري كما دافع جيمس عن أنه لا يمكن فصل الفلسفة عن شخصية الفيلسوف حيث " اعتقد جيمس أن فلسفة الإنسان تعكس شخصيته " (
 )
يرجح تأثر بيري بجمس الذي يذهب إلي القول بأن " تاريخ الفلسفة هو تاريخ التصادم بين الأمزجه الإنسانية "  (
 )
هناك احتمال ثالث لا هو الأول (التفاؤل )   ولا الثاني(التشاؤم) ، هذا الاحتمال الثالث يعترف بالشر الماضي والشر الحاضر مع تصميم أو عزم متفائل لإنجاز وتحقيق مستقبل أفضل ،  إن أقصى ما يمكن توقعه وبمعقولية من الفرد هو أن يحقق ذاته ليستمتع باحترام الذات واحترام الآخرين ، وذلك بأن يساهم بنصيبه من الفهم والجهد  في قضية الخير ، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والاستفادة من مرونتها وأن يتحالف مع كل ما هو فكري أو عقلي (
) . 
نجد هذا الموقف عند بيري المتمثل في الاحتمال الثالث متأثراً به بفلسفة جميس التعددية التي تعني أن المستقبل مفتوح ويتضمن الاحتمالات " فالتعددية لا هي متفائلة ولا هي متشائمة ولكنها بالأحرى تطمح في الإصلاح " (
)
والاحتمال الثالث عند بيري نجده عند جيمس متمثلاً في الارتقائية وهي تعني أن هناك من يعتقد أن خلاص العالم مستحيلاً وأن هذا موقف المتشائمين وفي المقابل نجد من يعتقد أن خلاص العالم حتمي ويمثل هذا موقف المتفائلين "وفي الوسط بين الإثنين ما يمكن تسميته بالارتقائية" (
)
     ويرى بيرى أن كل الانتصارات الكبرى فى حياة البشرية  لازمها مخاطرة محفوفة بالفشل . فليس هناك معصومية ، ومع ذلك فعدم معصومية الإنسان لا تحقر من شأنه ولكنها ترفعه إلى مستوى من ينشد الحقيقة أو الصدق ومن يسعى وراء الخير ؛ فالكائن الإلهي الذي لا يمكن أن يفشل أو يخطئ سوف يتوقف عن أن يكون كائناً موجوداً بالفعل .

بالطبع هذا التوجه  ينكر وجود أي طريق سهل أو مختصر أو علاج صالح ومفيد  لكل مشكلات الإنسان (
) إنه يختار الطريق الصعب دون أن يرتبط بأوهام فوز أجوف يتم بشكل قدرى ، فالإنسان فى هذه الحالة يجب أن يكون على علم باحتمال الفشل أى أن يأخذ الأخبار السيئة مع الجيدة ولكنه لا يستسلم ، أى أن يستجمع الشجاعة لقهر الخوف و الجبن الساكن بداخله . (
) 
الفصل الرابع

الديـن و الألوهية
وينتقل بيرى للحديث عن  أحد أهم  ما يوجه  للدين من نقد وهو الادعاء الميتافيزيقي والذى يتم الاستناد إليه من خلال  الحكم بالوجود السببي ، أى بوجود علاقة سببية بين خالق ومخلوق يوجد فيما وراء الطبيعة " فوجود الكون هو ـ وكما يعتقد المؤيدون لوجود الدين ـ دليل على وجود الخالق . وهكذا فإن الدين ـ في هذا الأمر ـ إما صحيح أو خطأ تدعمه أو لا تدعمه الأدلة أو البراهين  ، وبقدر ما يميل العلم للشك في الدين عموماً بناء على أن أحكامه عن القضايا الطبيعية تحتمل الخطأ أو على الأقل غير مضمونة . والسؤال الحاضر ليس سؤال عن وجود الله , لأن الله بلا شك موجود حتى لو كان مجرد صفة أو خاصية خرافية أو زائفة , إنه سؤال خاص بالوجود السببي لله و دخوله في تلك العلاقة المكانية الزمانية السببية التي تنطوي على الأحداث والأفعال الخاصة بالتاريخ الإنساني ". (
).

ويذهب بيرى إلى أن  هناك ثلاثة تساؤلات  يمكن إثارتها فيما يتعلق بالوجود السببي لمثل هذا الإله ، وهى : هل من الخير أن يوجد وجوباً ؟ هل من الخير توجب معرفة وجوده على النحو الصحيح ؟ هل من الخير وجوب الإيمان بوجوده سواء كان الإيمان حقيقي أم لا ؟
ويؤكد على أن الإجابة على السؤال الأول واضحة وبديهية بذاتها إن الخير الأمثل سوف يتطلب البرهان على وجود الله  واستمراريته فهى الرغبة الداخلية للإنسان  . ولذلك ستتحالف قوة وسلطة الله مع طموحات الإنسان لضمان نجاحها أو على الأقل جعلها أكثر ترجيحاً أو احتمالاً (
) 
وفيما يتعلق بالتساؤلين الثاني والثالث  حول ما إذا كانت مثل هذه المعرفة أو العلم مفيد وهل من الخير معرفته على وجهه الصحيح فيؤكد بيرى على أن الإجابة عليهما ستشبع فضول الإنسان وحب الحقيقة عنده ، علاوة على ذلك , إذا كان الله قديراً فمن المفيد عملياً للإنسان أن يعرف الحقيقة عسى أن يتعاون مع الله بوعي وضمير وبمنهجية وكما أن الجندي في الصفوف يلزم نفسه باستراتيجية و تخطيط القائد فكلاهما يسعى للنصر (
) . 
ومن ناحية أخري فالإيمان بالإله عند جيمس لا يخرج عن كونه يجعل الإنسان أكثر تفاؤلاً والعلاقة بين الإنسان والإله علاقة تعاون وكلاهما يساعد الآخر وأن الله ليس هو المجموع الكلي ولكنه الجزء المثالي فهو يساعدنا ونحن في وسعنا أن نساعده(
) .

تأثر بيري بجيمس فيما يتعلق بالعلاقة بين الإنسان والإلوهية حيث يذهب إلي أنه " مهما يكن الاختلاف بين الشخصية الإلهية وبين شخصيتنا فإنهما علي الأقل متفقان في أن لكل منهما قصداً  فيما يفعل وأن كلاً منهما يستطيع أن يسمع نداء الآخر " (
 )
     إن هذا الموقف من الالوهية المتردد غير الواضح في البرجماتية عند جيمس وبيري نجده أكثر وضوحاً وحسماً عند ديوي حيث يذهب إلي أن  " الإنسان لم يستخدم القوي التي يمتلكها استخداماً كاملاً لتقديم الخير في الحياة لأن الإنسان اعتمد علي قوة ما خارجية .  والاعتماد علي قوة خارجية تعني الاستسلام للجهد الإنساني "  (
)
إن القيم الخاصة بوجود الله والخاصة بمعرفة الإنسان المعرفة الصحيحة و الحقيقة حول وجود الله يتعين تميزها عن قيمة الإيمان بوجود الله ذاتها , سواء كان الإيمان صحيحاً أو خاطئاً . فالإيمان الخاطئ مع أنه لا يشبع الاهتمام أو الجانب الفكري ولا هو مفيد عملياً لأنه لا يمكن المؤمن من الربط بين تصرفه الخاص والبيئة السببية، ولكن هناك قيمة ذاتية حتى للإيمان الخاطئ فهو  يخلق لدى المؤمن ثباتاً داخلياً معيناً وراحة للبال وحتى عند معرفة أن الإيمان خاطئ فإنه مجرد وسيلة للترفيه أو التسلية ، فمن الممكن أن  يتسم بقيم رمزية وجمالية وقد تكون صورة الله ممتعة في التأمل وهو ما قد يجعله أكثر واقعية و تؤكد على الطموح لدى المؤمن مما يجعله أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الحياتية (
) .

وينتقل بيرى للحديث عن الأدلة على وجود الله  على اعتبار أنها أحد الانتقادات الكبرى للدين إذ لا توجد أدلة مادية على ذلك ، ويذهب إلى أن من  يحاولون أن يثبتوا وجود الله ليس من أجل خيرية أو بر الله ولكن من أجل الحاجة لوجود كائن أعلى يكرس كل وقته للعمل من أجل خير الإنسانية  (
).
ونجد أن موقف هيوم من الدين كان له دوراً مؤثراً حيث استبعد الإله من موضوعات الإدراك وبتقديمه فلسفه أخلاقيه ، ليس للإله دور فيها ، اعتبر هذا الموقف من جانب هيوم نقطة تاريخية في تاريخ الفلسفة الغربية واستطاع أن يقوض برهان السببية عند العقليين في إثبات وجود الله وهو البرهان الأساسي لديهم ، وقدم البرهان العاطفي الذي يقول بأن ميولنا وعواطفنا تتجه نحو الإيمان بالله " وأن كل البراهين التي أرهق العقل البشري نفسه فيها ليثبت عقلياً وجود الله هي متسقة كل الاتساق وشاملة كل الشمول ولكنها ليست ذات دلالة وجودية "  (
 ).
والنصرانية الأوروبية وحتى فترة حديثة نسبياً كانت مقتنعة جداً بشكل عام بوجود إله بما لا يحتاج إلى السؤال عن دليل ، أو بالاستناد لأى دليل على غرار الأدلة التى ساقها الفلاسفة الدينيون  (
)  .
ويذهب إلى أن الإيمان " بالحياة بعد الموت هو نتيجة منطقية ونفسية للإيمان بالله . فالموت يقدم أكثر الأدلة قوة وجبرية ووضوحاً على تبعية الإنسان وتبعية كل ما يعتبره غال وثمين لقوى تتجاوز سيطرته أو تحكمه " (
) .

    وإن كان ببري يؤيد الاعتقاد في الإلوهية متأثراً في ذلك بفلسفة جيمس نجد أن هذا الاعتقاد متواجد عند كانط بشهادة جيمس حيث " استحوذ كانط علي مذهب نادر في موضوعات الاعتقاد بالله وخلق العالم والروح والحرية والحياة الأخري .... وأنها ليست موضوعات للمعرفة ومع ذلك تحتوي علي معني ثابت لتجربتنا .  نحن نستطيع العمل إذا وجد إله ونشعر أننا أحرارا ، وإذا تأملنا في الطبيعة نجد نظام خالد وتحدث هذه الكلمات اختلافاً حقيقياً في حياتنا الأخلاقية " (
 )
وفيما يتعلق بقضية الخلود ؛ فقد تم تقسيم الحجج التقليدية حول الخلود من ناحية مسألة العلاقة بين الروح والجسد وهى الحجج التى توارثت من القدم   بما في ذلك الحجج المستمدة من أفلاطون ،  هذه الحجج تصورت الروح على أنها خالدة بالمعنى الحرفي بسبب انتمائها إلى عالم لا مكاني ولا زماني يتجاوز الأسباب الطبيعية  ويمكن للجسم أن يموت ولكن موته مجرد إطلاق للروح نحو عالم أكثر رحابة  والذي يمثل المسكن المؤقت والغير معروف ؛ فالذي ينشأ من أسباب طبيعة فقط يهلك من أسباب طبيعية أيضا ، وعليه فالروح لا يمكن أن تموت ومن الناحية الأخرى فإن التعاليم المسيحية رغم ارتدادها المتكرر للمذهب الأفلاطوني فقد أدركت واعترفت بالروح والجسد باعتبارها أجزاء لا يمكن فصلها في الرجل أو الإنسان الكامل , وبذلك فقد تكيفت مع إيمان البسطاء (
 )
الفصل الخامس

الديـن وإشكالية الخير والشر
يذهب بيرى إلى أن إشكالية الخير والشر هى الإشكالية الأكبر على الإطلاق " إذ تمثل نصيب الأسد فى الفكر الديني إنها المشكلة القديمة لأيوب ـ عليه السلام ـ  والتي شغلت  بشكل مستمر عقول هؤلاء الذين فكروا في قضية التقوى ، والمشكلة تمثل نتاجاً  لمحاولة أو جهود الفكر العقائدي أو الإيمان الديني أن يرسخ أو ينشئ توازناً بين ما هو مثالي وما هو موجود , أو يوفق بين التحكم أو التوجيه الكوني من الله وبين غياب هذا التحكم " (
) .
ولكن لا يعني هذا أن بيري يدافع عن وجهة النظر الدينية بوجود قوة مفارقة مطلقة ولكن إيمانه دائماً بحرية الإنسان ومقدرته حيث " لم يكن المحرك الأساسي للحركة الإنسانية هو معارضة أحد أشكال  المعرفة ، بل إنها تحترم كل أشكال المعرفة شريطة أن تكون علماً لا مجرد اعتقاد جامد متزمت " (
)
مشكلة الخير والشر عند الاتجاه البرجماتي بشكل عام هي مشكلة عملية ولذا نجد أن الرؤية لديهم متقاربة وهي أن الإنسان يقع علي عاتقه وحده مسئولية التغلب علي الشر دون الاعتماد علي قوة مفارقة " فالعالم ناقص وهذا يعني أن هناك شر ما يجب التغلب عليه ولن يتم ذلك بمفارقة الواقع مما يؤدي بنا إلي العجز عن تطويره وتقدمه وبالتالي عدم قدرتنا علي تجاوز الشر والتغلب عليه "  (
)
فالله الذى يتم تصوره فى حالة من الكمال أو القداسة يعكس تجربة الإنسان التى تعانى من  النقص ، وكنتيجة لمعاناة الإنسان للظلم يحلم دائماً  بالعدل الكامل . وبما أنه يكره وهو في نفس الوقت ضحية للكره فإنه يحلم بحب مطلق وشامل ، وكونه جاهلاً يتصور معرفته بكل شيء , وفي وسط القبح والكآبة في الحياة يولع بالجمال المطلق , ومن حزنه و شقائه فى الحياة تنبع رؤيته للنعيم المطلق والدائم (
) . 
ففكرة الخير" لابد من تطويعها لتتناسب ومتطلبات الوجود أو فكرة الوجود ، والخير لا يمكن إدراكه على الوجه الصحيح والكامل إلا إذا كان الشر موجوداً بجانبه وبكلمات أخرى , فإن من يعرف الحياة سوف يدرك أن الشر كثير فيها على الرغم من أن جوهرها هو الخير  . وليس هناك أشياء جميلة بدون نار ؛  فالشر يمثل الرفيق الثابت أو الدائم للخير   إن الاعتقاد السابق بامتزاج الخير مع الشر فى هذا العالم  تدحض الفرضية التي  تقول بأن الوجود هو خير كله  : ورغم ذلك يمكن الاختلاف حول الفرضية التى تدعى أن الشر ضروري للخير أو أنه جزء من معناه الحقيقي . لذلك فإن هناك إرادة أقوى من الجميع ـ إرادة إلهية ـ مكرسة للخير تقرر بشكل ضمنى الشر باعتباره مقوم لها " (
) .
إن العوائق ليست شراً حيث يكمن الخير في الكفاح وليس في النجاح وبشكل مشابه يمكن اعتبار الذنب أو الإثم ليس شراً حيث أنه ضرورى من أجل التوبة و الندم  (
).
ولكن كل هذا ينطوي على المعاناة , ومع التسليم بأن المعاناة شر , فمن الخير عملياً تخفيفه أو تحمله ومع التسليم بأن الإحباط شر فمن الخير عملياً قهره . ومع التسليم بأن الإثم شر فمن الخير عملياً التوبة عنه أو العقاب ، ومع التسليم بأن الشر من كل نوع موجود , فإنه من الخير إدراكياً فهمه . باختصار بما أن الشر موجود فهناك أساليب عديدة للتعامل معه وتشكل هذه الأساليب جزءاً هاماً من الحياة السعيدة الطيبة والتي تم إدراك ماهيتها . (
).

ولا ينزعج بيري من الشر الموجود في العالم ، لأن نزعته الإنسانية تجعله أكثر تفاؤلاً بمقدرة الإنسان علي مواجهته ولم لا ؟ والإنسان هو غاية الخليقة  ـ وكما تؤكد علي ذلك المسيحية ـ  وأن تميزه عن الخلائق الأخري  يكمن في حريته (
 )
الفصل السادس

الديـن الذى تحتاجه البشريـة

فى هذا السياق يبدأ بيرى بتعريفه للإيمان بأنه " ليس مجرد إفراط أو نزوة إيمانية فإيمان بلا تحكم هو اندفاع لحظى  . بل يجب أن يجسد المعرفة التي يتجاوزها وفى ذات الوقت  يجب أن  يتسق معها أيضاً . كذلك فلا يجب تبرير الإيمان بعقلية بدائية ترفض النقاش وتتجه للتبرير أو بعقلية خارقة يُعتقد أنها أسمى من المجادلة والتبرير المنطقى "(
) .
والعقيدة الدينية يجب أن تعلم الإنسان أن يسرع فى حسم خياراته بشكل عقلانى ، فلابد أن يبرر شكوكه ويصل إلى قرار أو استنتاج وأن يستفيد من قدراته العقلية  في هذه المسألة الحاسمة فلابد له من إعمال عقله , ولا يوجد إلا القليل من الوقت . وحيث أن الموت قد يأتي غداً فإن وقت القرار هو اليوم لا أكثر والبقاء فى حالة الشك والتردد هو نوع من القرار في حد ذاته والرجل الذي لا يستطيع أن يُعمل عقله أو يتخذ قراراً بخصوص من يتزوجها هو في الواقع قرر أن يبقى عاذباً . (
).
ويرى بيرى أن الاعتقاد ليس أعمى فهو لا يتجاهل الدليل النظري و إنه لا يجب أن يتصادم مع  الحقائق أو يدير ظهره إليها (
) .

والدين كما تم تعريفه هنا هو ذلك الدين النابع من الموقف الذي يواجه الجنس البشري كله هذا الدين عموماً الذي يعطي معنى مشترك أو عام لكل الديانات . إنه ذلك الدين الطبيعي المغروس في الوجود الطبيعي , الذي يوجد في بيئة طبيعية والذي لا يتطلب مواهب أو قدرات إنسانية 
سوى قدرات الإنسان الطبيعية ولا وحي سوى المعرفة التجريبية . إنه  الدين الذي يجب أن يتجه إليه  البشر إذا توجب عليهم البدء مرة أخرى بعيداً عن كل القوانين أو التعاليم أو المؤسسات الدينية الموروثة (
) .
وهنا نجد تأثر بيري بجيمس فما ينبغي أن يكون عليه الدين . حيث تتناقض البرجماتية عند جيمس مع إضافة صفات إلي الالوهية . لأن مثل هذه الصفات لا تؤثر في سلوكنا وليس لها نتائج عملية ، وهي من قبيل تبديد لطاقة الإنسان في عالم الميتافيزيقا " وإذا أردنا للدين أن يكون حيوياً يجب أن ياخذ انطلاقة من هذا العالم ... و أن يتخلص من الصفات الميتافيزيقية للإلوهية و أن يكون عملياً ويبتعد عن الميتافيزيقا المتواجدة في عبادتنا ولا يتناقض مع نتائج العلم "
.

وفيما يتعلق بعلم الأديان عن جيمس الذي يمثل الديانة الحقيقية نجد تأثر بيري بجيمس لأن علم الأديان عند جيمس يمثل الديانة الحقيقية لأنه لا يتعارض مع العلم بمعني أن ما يؤيده الدين و يتفق مع العلم فيبقي ، وما يتعارض مع العلم نرفضه " وعلي الفلسفة أن تتجاوز الميتافيزيقا وأن تبتعد  عن اللاهوت و تؤسس لعلم الأديان عندئذ تكون نافعة        و مؤثرة ...  وعلي الفلسفة أن تتخلص من العقائد المعروفة الأن بأنها سخيفة علميا " 
 

ويجب على هذا الدين أن يعزز روح التعايش والتسامح بين البشر وأن يجعلهم واعين بالخطر المشترك عليهم لوجودهم فى عالم واحد . إذن فبيرى يدعو إلى وجود دين مشترك للبشرية جمعاء ، ويؤكد أن هذا الدين المشترك لن يحل محل الأديان الأخرى والموجودة بالفعل  ولكن يجعلها أعضاء في أسرة دينية واحدة  (
)

واتساقا مع موقف بيري في هذا الشأن نجده يذهب إلي القول بان  " هناك سفينة يركب عليها كل البشر وأبحرت في البحر الهائج للوجود مشحونة بكل الثروات التي تم اكتسابها بالألم والمشقة . وعلى الدين أن  يعلن أن هذه الجماعة التى فوق ظهر هذه السفينة شركاء في مشروع كبير من أجل تحقيق الأفضل والممكن.  إنها وظيفة الدين عموماً وكل دين بشكل خاص أن يعلن هذه  الفرصة أو الهدف العظيم ويشجع البشر في السعي وراءه " (
).
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